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 28/12/2019تاري النشر:    29/11/2019تاري القبول:         15/11/2019تاري اارسال:

 الملخص:
ظرية التوليدية التحويلية       عرجًا ي الدراسة ا ،تعتر ال روج من دائرة الدراسة  لسانية للظاهرة اللغوية، فقد بدأ يتبلور التفكرلم ي ا

اه القواعد والقوالبب ؛شكلية للغةال يويةا ليلها بطريقة شكليةاكتفت بوصف الراكيب اللسانية  ال زة ال جسدها الدراسة الب  .و
سقيةيلعبه امع على مستوى األسن الدور الذيمتجاهلة  فجاءت القواعد التوليدية  والسياق. مقصية امع ، وال نادت بالدراسة ال

ليلإبل تعدته  ،صف اللسان فقطبو  تكتف مال  ،ةالتحويلي كمه. ه  باط القواعد العامة ال  ، واست ظرية، وتفسر مرت  هذ ال
، م أجر  "تشومسكي" مرحلتن، كانت امرحلة الثانية حامة، حيث أضاف صر الدا صر إتعدياً آخر أراد من خاله  ىالع اء الع غ

 وية.اأول وإعطائهالدا 
The transformative obstetric theory, which is a reflection of the linguistic study of the linguistic 
phenomenon, is beginning to take shape in the thinking of moving out of the formal study of 
language, with the rules and stereotypes embodied in the structural study, which merely describes 
and analyzes linguistic compositions in a formal way. Ignoring the role played by meaning at the age 
level, which called for a coordinating study with a sense and context. The transformative obstetric 
rules, which not only described the tongue, but went beyond its analysis, interpretation and the 
general rules governing it. This theory went through two phases, the second phase was decisive, 
with Chomsky adding the semantic element, and then making another modification in which he 
wanted to enrich the semantic element and give it priority. 

 الكلمات المفتاحية: 

حو التوليدي التحويلي،     موذجية اموسعة، القواعد التفريعية، القواعد التفسرية، القواعد امعجمية، امكون التحويلي، الرتبة ال ظرية ال ال
ملة العربية،  فق، التفكيك، الربط اإحالتبئر، اي ا  .ا

 

Transformative obstetric grammar, extended model theory, branching rules, explanatory rules, 

lexical rules, transformative component, rank in Arabic sentence, exudation, whisking, disassembly, 

and conpeg. 
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 ة:ـمقدم 

سب امدرسة التوليدية التحويلية إ اللساي اأمريكي "        هج هاريسوهو تلميذ " "أفرام  نعوم تشومسكيت ه خالفه ي ام " ولك
ديدة ي التحويل، وتأثرّ أيضًا بفكر " ادي بوجودياكبسونالوصفي، وتب فكرته ا '' ي ميع  كليات فونولوجية''   " الذي كان ي

ظريات اللسانية اأخرى، األسن، من هاتن ا اء نظرية أكثر نفاذًا ورواجًا من ال ديد، وب هجه ا سيد م لفكرتن انطلق تشومسكي ي 
  معتراً موقع الركيب من اللسان مثابة القلب من جسم اإنسان.

تلف ع يوان بالفكر والذكاء انتقد السلوكية وهاجم امبادئ ال انب عليها امذهب السلوكي، وأوضح أن اإنسان ا  ن اآلة أو ا
 فحسب، بل بقدرته اللسانية.

يوية وقوّض آراءها ليلها بطريقة شكلية، متجاهلة الدّور الذي يلعبه  فهي ي رأيه ،وكذلك رفض الب اكتفت بوصف الراكيب اللسانية و
ديد القواعد ال يلجأ إليها امتكلّم اول  دودة، ومن مة فإها م تعرْ أيّ  امع على مستوى األسن، وم  د تكوين مل غر  ع

ية السطحية فقط، وم تتمكّن بذلك من وضع قوانن  شاملة  اعتبار للكفاءة اللسانية. وأها م تلق الّجاح الازم أها اهتمّت بالب
ليله، وتعميمات عميقة.  وعلى العكس من ذلك، فإن القواعد التوليدية التحويلية م تتوقّف ع د وصف اللسان، بل تعدته إ 

كمه. باط القواعد العامة ال  ، واست  وتفسر

ال درس    اهج ي الغرب صدى ي العلم العري وتب من طرف الباحثن العرب احدثن، فأدى ذلك إ تطور متسارع ي  كان هذ ام
ظور حديث وكانت له نتائج ملموسة، فقد حو العري من م ديثة امستخدمة  ال اهج ا ظهر من خال ما مّ عرضه من مادة ي نطاق ام

اهجاي الع حو  جاء م العري أنّ كاً من هذ ام حاة العرب امعاصرون لدرس ال اهج سابقة توسّل ها ال هج سابق أو م ليسد ثغرة ي م
د ي ميدان علم اللغة امعاصر.  العري  ماشيًا ما 

حاة العرب امعاصرون ي بداية الربع اأخر من القرن العشرين من دراسة وقد مكّ     هج جديد ي الدرس  واستخدام  واستيعابن ال م
هج التوليدي التحويلي الذي سطرّ مبادئه صاحبه حوي، هو ام يوين أوجه القصور و وحا تشومسكي ال ل أن يستدرك على الوصفين الب

يوي. هج الوصفي الب  ي ام

حاة العرب امعاصرين أهداف حاة  ولل حو العري، من أهم هذ البواعث رغبة كثر من ال هج ي تقوم نظرية ال ون هذا ام جعلتهم يتب
اهج ال م استخدامها م عن ام قص الذي  هج يستطيعون به سد ال ، وهم العاصرين من ساروا على درب امعاصرة ي استخدام م

واها العديدة، وبذلك يكون التوجه إ استخدام هذا  -ذلك من خال  -يطمحون  إ الوصول إ وصف دقيق للراكيب العربية و
حى أولوية ي استثمار معطيات جديدة ملها الدارسون العرب  جامعات الغرب إ العام العري. ومن أهم اأسباب ال جعلتهم  منام

هج  ون هذا ام حوية العربية، هذا القصور إحساس فريق من اليتب ظرية ال حوين العرب احدثن بقصور امدرسة الشكلية على تفسر ال
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يف وصفي شكلي  حو إ تص اد ي درس ال حوي للظاهرة اللغوية، وااست الذي كان من أهم مظاهر التخلي عن امع ي التحليل ال
انب العميق للراكيب اللغوية  .ا يقوى على تفسر ا

حو و غرها حفّزت البو هذ الدوافع   ال دراسة ال هم  ،الراث العرياحثن العرب ي  هج التحويلي التوليدي. ومن بي إ تب ام
اوها  ،الباحث عبد القادر الفاسي الفهري وانب ال ت حو العري وما هي ا هج، وكيف طوّعه لدراسة ال فكيف مثّل الباحث هذا ام

جاح الذي حققه على هذا الصعيد؟ بالدراسة و   ما مدى ال

هج التوليدي التحويلينشأة المحور اأول:   : الم  وتطور

شأة     ( القواعد التوليدية التحويلية: المفهوم وال

ا اللسانيات الوصفية قد حدث ي عام       ذري ي ا دما أصدر" تشومسكي" مؤلفه الشهر: إن التغرّ ا ى ال» م ع ب
هج جديد لدراسة اللسان، أطلق عليه اسم القواعد التوليدية التحويلية. Syntactic Structures« التركيبية  معلًا بذلك عن م

هذ القواعد م تأت دفعة واحدة، بل مرّت بثاث مراحل رئيسية. امرحلة اأو جسدها تشومسكي ي هذا الكتاب. وأطلق على      
ظرية فيما بع ظرية الكاسيكيةهذ ال مظاهر ''إ حيّز الوجود مع ظهور كتابه وامرحلة الثانية ظهرت  (classical theory) د ال

ظرية التركيبية  موذجية. امرحلة الثالثة '' ي عام Aspects of the Theory of Syntax''ال ظرية ال ،  وتعرف بال
تلفة ح ية العميقة ي نظريته، وال معها فيما بعد ي كتاب واحد تبلورت بعدما نشر تشومسكي ثاثة مقاات  ول مكانة الدالة والب

وان: ''  ة التوليدية دراسات الدالة في القواعدبع موذجية اموسّعة. وأوّل ما يلفت اانتبا ي '' س ظرية ال م. وأصبح يعرف بال
ظرية التوليد والتحويل.  1جوانب هذ ال

 : وليــــدالت            

مل ي      ا من ا انب اإبداعي ي اللسان، أي القدرة ال متلكها كل إنسان لتكوين وفهم عدد ا مت يدلّ هذا امصطلح على ا
مل ا ية. ل م يسمعها من قبل، وهذا يصدر لغته اأم، ما فيها ا وية مع ه بتطبيق قواعد  عن اإنسان بطريقة طبيعية دون شعور م

حو التوليدي ي نظر قد أو تشومسكي هذ القدرة اإبداعية اهتمامًا كبرً و  ا ا، وال حوية ي اللسان، أي أن مل ال ابدّ أن يولد كلّ ا
ة ي اللسان. مل اممك ا تكوين كل ا وية مك  بإتباع قواعد 

تلف عن القواعد التقليدpalmerويوضّح ''    يوية ي نقطتن أساسيتن.'' بأن القواعد التوليدية   ية والب

مل الفعليةأواا   قيقية، : أها م هتم با أ تشومسكي إ هذا التمييز أن  أو ا ة. و مل اممك أي ال وردت من قبل، ولكن با
ا منامدونة مهما كان حجمها ا  مل، ي حن أن اللغة تتكون من عدد ا مت دودًا من ا مل. تضم إاّ عددًا   ا

ااً للصدفة، أو لذكاء القارئ أو معرفته بلسانه.ثانياا  ة ي لسان ما، وم ترك  مل اممك   2: إنّ القواعد التوليدية تبنّ بدقة ا
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 : التحويــــل       

ويل الب العميقة إ ب      متوسطة وسطحية، ولكن إذا  التحويات ها امكانة الرئيسية ي قواعد تشومسكي، وتكمن مهمتها ي 
ية السطحية.  ويلية، فإن البُ امتوسطة يقوم بتوليدها عدد من التحويات ح يتم تكوين الب  ما اقتضى اأمر تطبيق أكثر من عملية 

 3أي أهّا تربط البُ العميقة بالبُ السطحية.

 التحويات                                              

ية السطحية                        ية العميقة                                 الب  الب

 امع                                 الشكل امستعمل ي التواصل                          

ملة اأساسية ال تشومسكيميّز "       واة " بن ا ملة ال ملة امشتقة ال أ (Kerne sentence)أطلق عليها ا طلق عليها وا
ملة احوّلة  قصها (Transform)ا ملة احوّلة بأهّا ت ية للمعلوم، وا ابية، ومب ة، إ واة بأهّا بسيطة، تامة، صر ملة ال . ووصف ا

واة، وتكون إمّا استفهامية، أو أمراً، أو نفيًا، أو معطوفة ملة ال  ،أو متبعة (Coordinated)خاصّة من خواص ا
(Subordinated)ة ملة من القواعد التحويلية ال قد تكون وجوبية (embedded) ، أومُد أو  (obligatory) وأتى 

دود الفاصلة (optional) جوازية في، واأمر، واجهول، والعطف، والدمج، واإتباع والزمن، واملحقات، وا ها : ااستفهام، وال  م
(boundaries) إ ...      

   . انب الدا ص ا ظرية سواء على يد تشومسكي أو زمائه أو تاميذ كانت   إنّ معظم التطورات ال أصابت هذ ال

ظرية:     ( التطور والفرضيات: مراحل هذ ال

ة  « Syntactic Structures »امرحلة اأو يؤرخّ ها بكتابه       Aspects of »ة بكتابه م، والثانيالذي صدر س

the theory of syntax »  ة  م.الذي صدر س

ملة وتوليدها ي ثاث طرق:: المرحلة اأولى -أ( اء ا  خاها مرّت عملية ب

  :الطريقة اأولى    

مل تولد عن طريق سلسلة من ااختيارات، فإذا اخرنا، مثاً، كلمة       بدأ ها  "هؤاء"مبدأها أن ا دد ل مل، فإنّ هذا ااختيار  ا
قول: هؤاء الطاب. صر التا له ف  الع

ملة. صر الثالث ... وهكذا ح نصل إ هاية ا تار الع  وااختيار الثاي هو الذي 
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« Finite State »وأطُلق على هذ الطريقة      
صب على الركيب أكثر من الدالة،  4 حو م الة احدودة، وال وا تستطيع أي ا

مل، وقد توّلد ماً غر صحيحة. دودًا من ا تج عددًا   5هذ الطريقة تفسر العاقات بن الكلمات غر امتجاورة، كما أها ت

 :الطريقة الثانية   

هج امؤلفات امباشرة ال نادت ها امدرسة الوصفي      ملة إ مكوناها باستغال فكرة م ليل ا طلق تشومسكي ي تقوم على  ة، وي
ملة، فجملة  ملة عن طريق إعادة كتابة أركان ا لل وفق القواعد  الرجل ضرب الكرة"                                   توليد ا  "

 6التالية:

ملة              -َ  مركب امي + مركب فعلي                    ا

 الرجل  +  ضرب الكرة               الرجل ضرب الكرة          

 أداة التعريف  +  اسم                    امركب اامي     -َ

 أل  +  رجل       الرجل                                 

 فعل + مركب امي     امركب الفعلي                      -َ

 الكرة ضرب +         ضرب الكرة                          

 أل     أداة التعريف                        -َ

 ...َُ رجل، كرة        ااسم                             -َ

 ...َ        ُ ضرب        الفعل                             -َ

ملةأي  « Phrase Structure Grammar »وأطلق على هذ الطريقة القواعد امركبية        قواعد تركيب ا

لل ماً      ها ا تستطيع أن  اصر، لك مل هذ القواعد البسيطة وبعدد من الع ومتاز هذ الطريقة بقدرها على توليد عدد من ا
ية للمجهول.تمل أكثر من مع  7، وا تولّد ماً مركبة وا مب

 :الطريقة الثالثة 

توي هذ الطريقة على عدد من القواعد « Tranformational Grammar » أطلق عليها القواعد التحويلية      ، و
قص ي الطريقة الثانية، تُ  ها تدارك ال موذج الثاي مع التفصيلية، قصد م ب هذ القواعد على القواعد التوليدية امركبية امستخدمة ي ال

ليل الب مع، واأفعال امساعدة،  8ية العميقة،إضافة سلسلة من القواعد التحويلية، وهي هدف إ  اصر مثل: اإفراد ، ا فأدخل ع
اء للمجهول، ويتضّح ذلك مقارنة القواعد السابقة بالقواعد التالية: ة ، والب  9واأزم
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ملة                       -َ  مركب امي + مركب فعلي           ا

 فعل   +   مركب امي          امركب الفعلي                -َ

 مركب امي ُمفردَ            امركب اامي            -َ

 مركب امي ُمعَ                                            

 أداة تعريف  + اسم       مركب امي مفرد              -َ

مع أداة تعريف  + اسم +        مركب امي مع              -َ  عامة ا

 أل        أداة التعريف                   -َ

 ُ رجل ، كرة ، باب ...َ          ااسم                      -َ

 فعل مساعد  +  فعل         الفعل                       -َ

 ُ ضرب، أكل، أخذ ...َ          الفعل                    -َ

 مضارع ، ماضي         ل               زمن الفع -َ

 فَ عَل ، فَعِل ، فَ عُل         صيغ الفعل               -َ

 

ولة  هذ الطريقة تعطي اختيارات أكر، والتحويات فيها      ية سطحية  هائية، ي التحليل الشجري، إ ب وّل الساسل ال قواعد 
ها، وها صورة صوتية. ومن أهم هذ ذف  ع د التحويلين: ا  ، والتوسع(Replacement)، واإحال  (Deletion)القواعد ع

 (Expansion)  وااختصار ،(Reduction)  والزيادة ،(Addition)  وإعادة الرتيب(Permutation) ويرى بعض ،
مع ي قاعدتن:  ذف ، وا                      احدثن أنّ هذ القواعد مكن أن   10لزيادة.ا

موذجية -ب( ظرية ال  المرحلة الثانية:ال

ة       ظرية تبدأ بكتابه الثاي الذي صدر س صر الدا إ نظريته، وعُرِفَ هذا التطوير ب  ال م ، أضاف " تشومسكي" الع
موذجية   « Standard  theory » امعيارية أو ال

هائ   ية العميقة أهم ما ميّز هذ امرحلة أنّ الساسل ال مل، بل ميّزت الب ه ا وّل م ية ي التحليل الشجري م تعد هي اأساس الذي 
ية السطحية، فأصبحت التحويات بذلك  ية العميقة إ الب وّل الب ية السطحية، وترتب على ذلك أنّ التحويات أصبحت  من الب

قسم إ إجبا إجبارية مط اأوّل ت واة، أمّا ااختياريةازمة بعدما كانت ي ال ملة ال ها لتوليد ا فهي  رية واختيارية، واإجبارية ا بد م
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مل امشتقة  ية للمجهول أو اإنشائية أو امركبة ،Derivedال تولد ا فية أو امب مل هي: ام ية  وهذ ا كما أكّد على أنّ الب
 11العميقة للجملة هي امؤهلة لتفسرها داليًا.

ظرية.والر    12سم التخطيطي التا يبنّ أهم مكونات ال

 مكون تركيي

ية عميقة                  أساس                               ية سطحية            ويات      ب  ب

 مكون فونولوجي                                                                       مكون دا                                

 :13حيث يتكوّن امكوّن الركيي من مكونن ما

                              مثل:               (Category symbols): وفيه تستخدم رموز الفصائل  Baseاأساس  -(
د حوية، مثل: امس د إليه، والعاقات الّسقية،  م فُ مركب فعليَ، م س ُمركب اميَ والعاقات ال ج                   مثل:                   وامس

 م ف  +  م س 

 حيث: م فُ مركب فعليَ ، و م سُ مركب اميَ 

 : 14توي هذا اأساس على ثاث قواعد    

تج شجرة من اأبواب ( Branching rules)* القواعد التفريعية ية العميقو : ال ت  ة للجملة.طط الب

  (Lexical rules)دّد الطريقة ال من خاها مكن للمفردات امعجمية * القواعد التفسيرية: 

ضم بعضها إ بعض، وذلك من أجل تفسر الركيب داليًا.  أنْ ي

ل ي ب الركيب وفق قواعد خاصة، ولكل * القواعد المعجمية اصر امعجميةُامفرداتَ ال  اصر : توضح الع صر من هذ الع ع
ولوجية وتركيبية ودا ، فكلمة  مات ف عل القواعد امعجمية فمعدود مع  اسم عاقل مذكر حسي معدود."رجل":لية ميّز من غر

موعة من الداات، ي شكل شجري، تتكوّن من عامات تركيبيةُاسم، ظرف..َ وعامات داليةُ عاقل، حي،  وية  لكل وحدة مع
   ج [، مؤنث...َ وميزات دالية، وتوضع بن معقوفنمذكر

ية السطحية إ امكونن التأويلين:  :المكوّن التحويلي -َ  تاج الب ية سطحية، و ية العميقة إ ب قل الب  دور ي

ية السطحية وامستوى الصوي وفق قواعد خاصة بكل لسان.الفونولوجي –* الصرفي   : الذي يربط بن الب

دد التفسر الدا للجملة.المكوّن الدالي * ية العميقة ال     15: الذي يرتبط ارتباطاً وثيقًا بالب
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موذجي  ظرية ال موذجية الموسعة" ، أطلق عليها ة عام وقد أجرى تشومسكي تعدياً ثالثاً على ال ظرية ال "  ال
« Extended Standard theory »  اء ، فقد أدخل إ نظريته فرضيتن:هدف من خاله إ إغ  امكوّن الدا

ل بعض الصعوبات امتعلقة بامفردات الفرضية المعجمية*   : 

ية السطحية على * الفرضية التفسيرية ية العميقة والب : للتغلب على بعض امشكات الدالية، فقد ربط تشومسكي التمثيل الدا بالب
 .16السواء

ظرية التوليدية التحويلية اكتماها وبدا تطبيقها أكثر دقة م أضيفت ها تعديات أخرى من طرف بعض ي هذا التعديل اأخر   بلغت ال
  الباحثن.

هج المحور الثاني:   حو في ضوء هذا الم  ال

حو      ظرية التوليدية التحويلية  ال مل الصحيحة ي لسان معنّ، وهذا يع أنّ البي ال حث موجه بشكل رئيسي وسيلة لتوليد ا
 للجملة على اعتبار أهّا الوحدة اللسانية اأساسية.

جزة فعاً "ب عميقة" يتحتم وصفها لفهم "الب السطحية". - قيقية ام  للجمل ا

Iللحدس  - tuitio  مل غر الصحيحة، فالسامع امثا له ملكة مل الصحيحة من ا دوراً مهمًا ي مييز ا
Co pete ce از Perfor، قادرة على ذلك، وإنْ كان إ a ce .دودًا ضرورة مل اللسان   17الفعلي 

ح دس له دوراً بالغ اأمية ي تشكل نظرية تشومسكي وقد أدرك ال فأوضحوا أميتها، فعبد اة العرب امعاصرون هذ امسألة، هذا ا
شأة ا لى أساس أهّا ملكة فطرية تُ عالسام امسدي يتحدّث عن مفهوم تشومسكي للغة  د ال ة ع دس وأنّ ماع صيّغ معيّ كتسب با

ة مكتسبة ي آن  ا هو يقدح شرارها وحسب، وهو ما يسوغّ القول بأنّ هذ القدرة كام ة، وإّّ يع خلق هذ القدرة اللغوية الكام
 .  18واحد

هج تطبيق      حو العربيالتوليدي التحويلي  الم  في ال

ديدة على لغتهم،       حاة العرب احدثن، وحاولوا تطبيق هذ امفاهيم ا ور دراسات عدد كبر من ال ظرية  كانت هذ ال
ها، وبدا تطبيقها الفعلي صعبًا تارة أخرى. حوية العربية ها ي جوانب م ظرية ال  فاستجابت ال

اواهم شاملة إ حدٍ ما، مثل   و ومن هؤاء من جاءت  مد علي ا فاسي الفهري"، "مازن "، "ميشال زكريا"، "عبد القادر ال"
حو العري بااستفادة من معطيات نظرية تشومسكي هم من كانت 19الوعر"، "خليل العمايرة"، فحاولوا وصف ظواهر من ال ، وم

ظرية ة أو أمثلة تطبيقية توضح بعض جوانب ال  . اواهم جزئية قصروها على ظاهرة معي

د   المحور الثالث: هج التوليدي التحويلي ع  عبد القادر الفاسي الفهريالم
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اك حاجة       اولته وصف العربية من اعتقاد أنّ ه طلق ي  حو العري القدم وتقومه، في ب هذا الباحث أفكار من خال مثّل ال
هي اللغة اموجودة حاليًا باعتبار كثر من خصائصها الركيبية والصرفية  اللغة ال وصفها سيبويه ليست» إعادة وصف العربية، أنّ إ 

د القدماء .20«والصوتية حوية العربية ع تحل  ويصف امعطيات ال واحدثن معطيات ناقصة، وا تعا كلّ صور الكام امسموع، وأهّا ت
حاة، كما يرى أنّ العربية وإ عة للدالة على قواعد ال صائص فإهّا تشرك مع سائر اللغات ي تراكيب مصط نْ تفرّدت ببعض ا

 خصائص كثرة كما تضبطها قيود ومبادئ تضبط غرها من اللغات.

ري   ظرية اللسانية ها بعدان: نظري و ظري والتجريي، وذلك نابع من إمانه أنّ ال ي، وأنّ وانتقد احدثن أيضًا ي تصوّرهم للعاقة بن ال
ظري ا ظرية. ال ريبية ذات كفاية قادرة على إثبات القضايا ال ظرية إاّ إذا كان له طموحات  من خال نقد هذا  يصل إ الكفاية ال

ماذج الغربية أنهّ قال كر أن تستعصي اللغة العربية على الوصف باستخدام ال  بأهّا تشرك مع غرها ي كثر من السمات. :يست

ب أنْ يقسم إ ثاثة أقسام: وصفي، وهو ما يسميه بلسانيات والبديل الذي يقدمه     يقوم على أنّ البحث ي اللسانيات العربية 
ديثة.  ماذج ا ي يؤرخّ للفكر اللساي العري، وابستيمي يدخل فيه إمكان نقل بعض امفاهيم وترمتها من الراث إ ال     الظواهر وتار

حو   اك روابط ويؤمن الفهري بأن يكون ال وثيقة بن القواعد الركيبية والصرفية والصوتية والدالية وبن إسقاطاً للمعجم، أي أن تكون ه
  21امعجم

ا ا بد من اإشارة إ ماحظتن:   وه

حاة القدامى، ومن اأدلة على ذلك أن تشومسكي نفس -َ اد إ معطيات ال اء جديدة دون ااست ه أنّ من غر اممكن وضع أ
حو التقليدي.  استفاد معطيات ال

اداة باحلية الصّرفة ي اإعراب، أي أا يتجاوز اإعراب ميدان امركب الواحد، أمر تدحضه الشواهد وإن كان -َ     قليلة. تأن ام

اها   ظرية امعجمية الوظ عبد القادر الفاسي أمّا اأصول ال يتب حو الفهري ي وصف العربية مأخوذة من ال يفية ال طورها، ي إطار ال
طلقًا من أنّ أحد عام  J.Bresnan " بريزننالتحويلي التوليدي، الباحثة اأمريكية " م عن نظرية تشومسكي م

ديد الرواب اها، و ملة ومع صيص العاقة ال مكن إقامتها بن صورة ا وية هو  سبة لكل نظرية  ط بن اإشكاليات اأساسية بال
ية ا ية امكونية، وهي العاقات الركيبية بن امكونات كما تحمولية، وهي العاقات الدالية   الب تظم ي ُاحمول وموضوعاتهَ وبن الب

حوية إ امكونات بواس السطح، ويتم هذا التوافق د الوظائف ال حوية. وتس ظرية امعجمية الوظيفية، بواسطة الوظائف ال طة ي ال
ُمفَ، وامفعول غر امباشر وامفعول لفاعلُفَ،قواعد امعجمية، وهذ الوظائف هي: االقواعد الركيبية، وإ اموضوعات بواسطة ال

َ (Possessor) غ.بَ، وامالكُماَُمف.  .  (Adjunct) ، والفضلةُفضَ، واملحق ُ

ية الوظيفية ال تشكل بدورها مدخاً وتأتلف امعلومات الصادرة عن امعجم وعن القواعد الركيبي  اء الب للمكون    (Input)ة لب
طوقةَ الدا  طقية مائمة، ي حن يقوم امكوّن الصوي بتأويلها إ صورة فونولوجيةُ م  الذي يرمها صورة م
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ظرية هو إضافة  -     ديد ي هذ ال ملة هيالمكوّن الوظيفيا  : 22، فتكون مكونات ا

.امكوّ   ن امركي، امكوّن الوظيفي، امكوّن التحويلي، امكوّن الصوي ، امكوّن الدا

      قضية الرتبة في الجملة العربية* 

ويلية    ها ي الب السطحية بفعل قواعد  تلف ع وهي من القضايا ال اهتم ها الباحث، إذْ إنّ الرتبة ي الب العميقة للجمل قد 
تلف  مؤشراها من لسان آخر.   معروفة 

 رأس الجملة هو الفعل:    

ملة العربية الفصيحة هي من ّط: فعلُفَ، وفاعلُفاَ، ومفعولُ مف الفهري انطلق       َ، َ، مفعلولُمفمن افراض أنّ ا
اء ع ويل قواعدي، لذا نستطيع أن وأمح أنّ ما يكون من اختاف ي ّطية هذا الركيب اأصل، إّا يكون ي اللغة احكية أو ب لى 

د أمن اللّبس –موقع الفاعلية  على نتعرف ا: ضرب عيسى موسى، فإن عيسى فاعل  -ع ملة، فإذا قل ية ا من الرتبة اأصلية لب
مطية امذكورة. ا: ضرب موسى عيسى، كان موسى فاعاً، هذا باانطاق من ال  23بالضرورة، وإذا قل

اق الواو بالفعلُ اأواد جاؤوالتوجه، بظاهرة التطابق ي العربية مثل: ويدعم الباحث هذا ا     ويل بإ : إذ يستلزم هذا التطابق إجراء 
تاج إ ذلك، اأمر الذي يدل على أهّا اأصل. ملة ُجاء اأوادَ ا    جاءَ، لكن ا

ا›› وي مل من نوع:    يز نقل الفاعل بن الفعل وامفعول، وهو دليل على أنّ  ا يوجد ي قواعد التحويل ما‹‹  علي ساعد زيدا
مطية ُف فا مف َ هي الرتبة اأساس ي العربية.    وجود بعد الفعل أصل، وبذلك تكون ال

ب أا  ظاهرة الضمر ، يتمثّل يالباحث ومثال آخر أورد      حاة إ أنّ مُفسّر هذا الضمر  يتأخر عن العائد، فقد ذهب ال
، بل يتقدمه لفظاً أو رتبةً أو بكليهما،  ضم :  وإذْ ابِْ تَ لَى إبراهيمَ رب هُ  ر ، فجاز ذلك لتأخر الضمر عن []البقرة:كقوله تعا

وز ي مثل: دخل مكتبه زيدمفسر ي اللفظ، وي ملة:  كتب الطالب ، جاز ذلك، أنّ الضمر متأخر عن مفسر ي الرتبة، كما 
 24الضمر متأخر ي اللفظ والرتبة. ، أنّ درسه

 

رف    ويضيف الفهري دلياً آخر فحوا أنّ ااسم ي العربية هو عادة، رأس امركب اامي وأنّ الصفة رأس امركب الوصفي، كما أنّ ا
ملة، مفرضًا أن يكون الفعل رأسًا ه ري، وهو يرى أنّ باإمكان تطبيق هذا امبدأ على ا ا وذلك يع أن تكون له رأس امركب ا

تج مبدأ عامًا أنّ ُ الرأ ملة العربية هو: ف فا مف، م يست ملة، وبذلك يدعم التصوّر القائم على أنّ ترتيب ا س اأولوية ي ترتيب ا
 ي الصدرَ.
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ملة، ويقدم دليا جعل الفعيتضح توجه الفهري ي     ا: 25الفاعلبن الفعل و  الوجودي التازمي ذلك هو ل رأس ا ‹‹ ذهب›› ، فقول
يتها: ف + فا فعلها ذهب، وفاعلها ضمر مقدر، أنّ امرء يتمثل حضورها ي الذهن على   و: ذهب + هو، وعليه فإن ب

ية اأساسية للجملة العربية ترتب على ا     هم أمد امتوكل الذي يرى أنّ امكونات ي الب حو ومن آراء الباحثن العرب اآخرين وم ل
دث أسباب تداولية ُ وظيفيةَ، وهو يرى إ جانب ذلك أنّ  : ف + فا + مف ُ هذا اأصلَ وأنّ التغير ي هذا الرتيب  التا

  26مسألة الرتبة ا مكن البث فيها ببساطة.

ملة العربية ُف + فا + مفَ بتحلي  د أن الفهري حاول أن يثبت تصور حول رتبة ا ا  حوية ال تؤيد ل بعض الظمن ه واهر ال
 موقفه.

حاة قوهم:      ية ااستخباريةُ ااستفهامَ فأخذ على ال بأنّ أماء  »ومن اموضوعات ال قام بوصفها ضمن هذا اإطار الب
مل كاستفهام ، مستشهدًا على ذلك بأّاط من ااستفهام ا تكون فيها «ااستفهام الصدارة  الصدّى أماء ااستفهام ي صدر ا

ا: افظاً على رتبتها، كقول ر  ية العميقة للعبارة:«جاء من؟ »الذي يكرر ملة ا واسم ااستفهام  «من جاء؟ » ، فهذا الركيب مثل الب
ملة، م انتقل بالتحويل إ موقع خارجها ية داخل ا ديث، مولودًا داخل  ،27واقع ي هذ الب وعلى ذلك فهو يَ عُد ااسم موضع ا

ملة، ملة العربية:لي ا  ُ ف + فا + مفَ   ثبت رأيه ي رتبة ا

قول:  ويثبت كذلك أنّ ااستفهام      وهو يستخلص أنّ أماء   ؟من زيد ضربه؟ وا نقول : زيد من ضربها يتقدّم على اموضع، ف
تها ي ا هي من نوع اموصوات تولد داخل ااستفهام ال ية، مّ توزع إ أمك  . 28لصدورالب

طئوا حن جعلوا أدوات ااستفهام من اأدوات ال ها الصدارة، فهم   حاة العرب القدامى م  نظروا إ الب السطحية لعدد  لكن ال
طلقًا من الب العميقة للعبارات ةكبر من العبارات ااستفهامية، فقادهم ذلك إ استخاص امقول ، السابقة، لكن الفهري خطأّهم م

حاة حًا لكن ال وا ي بعض القضايا م  وصفيًا. العرب 

و      د فعاً،  ملة اامية ال ا يكون فيها امس ُُ رسُولُ اهِ جقوله تعا أمّا ا َمدُ                              [  9الفتح:: 
  ُُ َ هُمَا حِجَابُ هة والزمن، وامركب اامي  ، فيلجأ فيها إ افراض[9]اأعراف: وَبَ ي ْ رابط مقدر، هوُكانَ مزود بسمة ا

حاة. ما له من ماتُ الفاعلَ اإعراب والرتبة ومراقبة فاعل الصيغة أو الفضلة، ففي امثال: اهرم  بعد فاعل وليس مبتدأ كما قال ال
الثانية بعد كان، كما أنهّ يراقب فاعل الصفة ُمرتفعَ، إذْ إن  ي ي امرتبةاهرم فاعل للرابطُ كانَ امقدر أنهّ مرفوع، ويأ مرتفع، فإن

 . 29تقدير العبارة: كان اهرم مرتفعًا

عل امبتدأ ي مثل: ي الدار رجل، فاعاً للفعل الرابط ُ كانَ.   وياحظ ما سبق أنّ الفهري 

مل توافق ماً تظهر فيه  ج: مَا كَانَ قوله تعا و ُكانَ، اوهذ ا ُُ أبَاَ أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ  [اأحزاب:َُمدُ
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ية عميقة واحدة، وقد أطلق على هذا اافراض"  علهما ترتدان إ ب مل اامية، أي  مل الفعلية وا وافراضه هذا يوحّد بن ا
 (Copulative Hypothesis)   30"اافتراض الرابطي

اك ّطاً واحدًا للجملة، ي حن أنّ حديثه عن اافراض الرابطي يدل على أنهّ هذا الكام يوحي بأنّ تصوّر الفهري ق ائم على أنّ ه
ية العميقة ا السطحية. ظر إ الب ملة امعروفن باامية والفعلية إ ّط واحد بال طََي ا  يرُجع َّ

ا أن الفهري عَد   لباحثون أنهّ يفتقر إ الدقة لأسباب التالية:ااسم الوارد بعد الرابط فاعاً، ويرى اوما ياحظ ه

صر دالة على اماضي. مل الكونية، ا تكون خالصة للحدث، واأرجح فيها أن تكون ع  أنّ كان، ي مثل هذ ا

مل على أهّا ناقصة، ي حن عدّوها تامة حن ظروا إ كان ي مثل هذ ا حاة القدامى قد أدركوا هذا البعد، ف  تدل على أنّ ال
دث.  ا

اقصة فاعاً على سبيل اجاز وهذا يدل دالة أكيدة على أنهّ م يستشعر فيه فاعاً على سبيل  أنّ ابن هشام عَدّ ااسم بعدُ كانَ ال
دث   . 31ا

حو التحويلي  حو العربي، والتي جاء بها ال   القضايا التي درسها في ال

 رالتبئيــ -أ( 

 »، ويصفه بأنهّ (Topicalisation)أو اموضعة  (Focalisation) ا اإطار، ما أطلق عليه: التبئرويعرض الفهري، ضمن هذ  
ملة إ   (Major Category)عملية صورية يتم مقتضاها نقل مقولة كرى  رفية أو الوصفية... من داخل ا كامركبات اامية أو ا

و:  إيِاكَ ن َ  ملة، أي مكان البؤرة،  ملة إ موقع خارجها[ ، ]الفاتحة: عْبُدُ خارج ا ، «32فمقولة إياك، انتقلت من داخل ا
 .نعبدكواأصل الذي ترتد إليه: 

 امركبات إ البؤرة ال يذكرها الفهري: اه أدعو، ي الدار وجدته، أميتًا كان؟انتقال  طمن أّاوكذلك   

 واأصول ال ترتد إليها اأّاط السابقة هي: أدعو اه، وجدته ي الدار، أكان ميتًا؟   

ادي ها. -     ملة العربية ال ي افظ على رتبة ا ملة، فإنهّ  عل الركن امبأر امتقدّم خارج ا  وعليه فإنّ الفهري حن 

مع بن ماوهو يذكر أن من خصائص   -    ، واآخر يقع خارج اإسقاط (Projection)وقعن أحدما داخل اإسقاطلتبئر أنهّ 
ملة، صر امبأر ا يرك أثراً ضمريً ومن ميزات التبئر أنّ ا إ من ا ملةا يلع د  موقعه السابق داخل ا تفظ بإعرابه الذي كان أس ، و

 إليه ي ذلك اموقع.
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قل لقيود اعتمد ي ب      ضع عملية ال حاة القدامى امتعلقة بأدوات الصدارة، كأن يكون امتقدم مع أداة ا و عضها على مقوات ال
رية، يعمل ما بعدها فيما قبلها كأدوات ااستفهام، وأدوات الشرط، وأدوات التخصيص، وام اابتداء، اسخة،  وكم ا روف ال وا

ويقضي هذا  :(Successive Cyclicity)" التتابع السلكي" سكي . وبعضها اآخر على ما أطلق عليه تشوم33واأماء اموصولة
تهي إ امكان اهدف، وذلك مثل قولك:   قل من امصدر وفق تسلسل ي  ؟من تريد أنْ أنتقِدامبدأ بأن يتم ال

يتها العميقة، هكذا:     ملة من ب وّل ا  حيث 
 

 مَنْ تريد أن أنتقد؟  (؟             نتقدتريد مَنْ أنْ أ ( تريد أنْ أنتقد مَنْ؟           َ
 

ُف  ُمَنَْ انتقلت من ُ  34َ. م اانتقال بالتدرج من سلك إ آخرَ إ َُ إ
د الباحث أنّ العربية الفصحى ا تشتمل على هذ الراكيب، إاّ  :والماحظ     الدارجة امغربية، أو من تأثر اللغة على  إذا است

ليزية، فهذ اء اأخرة مثّل ب عميقة ا سطحية.اا مل باستث   ا
 الخـفق -ب( 

فَْق       ليًا رتب الفضات، الزحْلقة أو ا دث بعد الفعل ويغرّ  جاء البارحة  ، مثل: (Scrambling)ويطلق على التغير الذي 
وز أن نقول: البارحة وجاء كثيرُ من الرجال، كثيرُ من الرجال فق ا كثير البارحة من الرجالجاء  . وا  ، ذلك يع أنّ موقع ا

طبق عليه معاير  د أنّ الظرف ما ي قل. من قول الباحث  و ُكثرَ وُمن الرجالَ، والتازم يعد من قيود ال يكون بن متازمن من 
فق.  ا

ر، قيودًاإ جانب التازم  وذكر الباحث     قل ا د من ال  قيود قيد التسويرومن هذ ال أخرى 
 « Quantification » :التسويــر   

صر وااستفهام ، وتتضمّن ألفاظاً خاصة: ُشيء، أحد، قط ...َ أو سوراً فارغًا،        في وا قول:كال هل رأيت من أحد؟، وما   ف
وز أن نقول: رأيت من أحد، ورأرأيت من أحد، ما رأيت إاّ زيداا طقيًا، أنّ ، فإنْ رفُِع التسوير، فا  ة م يت إاّ زيدًا، أها مل اح

 أو امطلقة ا تُ ؤَول.     (Unbound Variables)امتغرات غر امربوطة 
مل امخفوقة فإن تقدم امفعول بعد الفعل ا يغرّ ميدان التسو  فَعَكُمْ أرَْحَامُكُمْ وَاَ أوَْاَدكُُمْ  مثل قوله تعالى:  يرأمّا ا يَ وْمَ   لَنْ تَ  ْ

ة:الْقِيَامَةِ   رَ اه أبَْغِي ربَاً   قوله تعالىومثل ذلك ي ااستفهام   [] الممتح  []اأنعام: : قُلْ أغََي ْ
مل امبأرة،  ع ذلك ي ا ذُويِ وَامُِى إِهَنَِْ  قوله تعالىمثل: 35ولكن مت ِ اسِ ا  [] المائدة:: ءَأنَتَ قُ لْتَ للِ

 
 التفكيك -(ج
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وهو يشر إ نقل امركب اامي ميًا أو يساراً   (Dislocation)ومن بن قضايا الرتبة ال درسها الفهري موضوع " التفكيك"      
ملة تاركًا أثراً ضمرياً ي بعض اأح تلف عن التبئر ففي امثال: زيد ضربتهإ موقع خارج ا  نتج ، تفكيك إ اليمنيان، وهو هذا 

صر امفكك ُ زيدَ من موقع داخلي إ موقع خارجي  قل "واهاء ي ضربته"عن نقل الع  .36هي اأثر الضمري الذي خلفه ال
صر   حاة العرب القدامى، وهو قيد التعين، ويستلزم ذلك ي رأيهم أنْ يكون الع ويذكر الباحث قيدًا آخر من قيود التفكيك أشار إليه ال

صر امفكك مؤثرات امفكك مُعرفً  صر امفكك مكن أنْ يكون نكرة، ولكّه يشرط لذلك أنْ يصاحب الع ا، لكن الفهري يرى أنّ الع
صر، ومن اأمثلة على ذلك:   صوتية خاصة تتمثل ي نَ رْ هذا الع

 تكلّمتبقـرة  
 ُُ  ، أتضن يقُبِلُ على هذا ؟ رجلُ

يز الفهري تقدم ُ بقرة ورجلَ بواسطة ن  يزوا ذلك. و وبذلك  حاة العرب م  ناحظ أن الفهري غمة خاصة، على الرغم من أن ال
كرة.  أضاف جديدًا إ قواعد اابتداء بال

ويوازن الباحث بن التفكيك إ اليمن والتفكيك إ اليسار فرى أن التشابه ي وجود رابط ضمريُ أحياناًَ تابع للمفسر كما ي 
 امثالن: 

  زيدضرب أخو     
 أعجب زيد علمه    

تاج إ أن يكون إحاليًا، أي له نفس امرجع.    صر امفكك إ اليسار ا   37تلفان ي أنّ الع
ه، أما       تلف التبئر عن التفكيك، ي أنّ اأول مقيد بقيود إعرابية، إذْ يشرط فيه أنْ ترث البؤرة إعراب امصدر الذي انتقلت م و

صر ام  فكك فيكون مرفوعًا دائمًا.الع
 ( ااشتغال: د
اول هذا ا     ال الرتبة ت ملة العربية متسائاً: تفكيك أو تبيئر؟  ويرى أنّ ااشتغال م يعد موضوع ي إطار تأكيد توجهاته ي  ي ا

حاة اعتروا ب اابتداء والتقدمُ تقدم ا الية، وأنّ ال تلفة أخذهم بفكرة العامل، أسلوباً مستعماً ي العربية ا مفعولَ وااشتغال ب 
حاة يرى أنهّ ماثل التبئر من وجو وماثل التفكي د ال صائص ااشتغال ع ها: وبعد أن يعرض  ، وقدّم أمثلة على ذلك م ك من وجو

ؤرة تاركًا وراء الفضلة للفعل امفسّر إ مكان الب زيدًا ضربته، يرى أنّ أصل هذ العبارة هو: ضربت زيدًا ، مّ نقُِل زيد من اموقع امؤاخي
ائهم بتفسر فتصبح العبارة  ية ااشتغالية بوضع ضمر عائد وحذف الفعل اأوّل استغ لق الب   زيدًا ضربته. البدلية، مّ يقوم التبئر 

ظر إليها على أهّا اشتغال بال   حاة القدامى اعتروا أمّا  العبارة مثل: زيد ضربته، فإنّ الفهري ي رفعُ تفكيك إ اليمنَ ويشر إ أنّ ال
يت الفعل على ااسم قلت: زيد ضربته، فلزمته اهاء... ورفعته ُأي ااسمَ باابتداء  »، يقول سيبويه: 38ذلك ابتداء   «فإذا ب

صوب ماثل ي جانب من شواهد  َ، أنهّ ا يضع قيودًا ي التفكيك وذلك كما يُ ز ويرى الباحث أنّ ااشتغال ام يدًا ضربت أخا
ه والعائد.  امساحة بن البؤرة والعائد وا يشرط عاقة إعرابية إجبارية بن امشغول ع
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وع بن التبئر والتفكيك.و وما قدّمه الفهري يتضح أن ااشتغال يأي بص   تلف ي اإعراب أو الرتبة وتت أنّ ااشتغال ويتبنّ  ر ش 
ملة. سواء  أكان تبئراً أم تفكيكًا، فإنهّ يقع ي موقع خارج ا

حاة القدامى اشتغااً واعترو بداً لصعوبة تقدير فعل بعد الفعل   ديث عن ااشتغال ّطاً جديدًا، م يسمه ال وأضاف الفهري ي ا
لط بن ااشتغال والبدلية يدل على أنّ ، وهو يستخلص يامفسّر، وهوُ ااشتغال إ اليسارَ، وقدّم مثااً: ضربته زيدًا هاية أنّ ا  ال

تلفتان. يتن السطحيتن  ية، مع أنّ الب هما تقارباً ي أصل الب ا آخر من ااشتغال يطلق عليه ااشتغال امرفوع، عً كذلك قدّم نو    بي
حاة القدامى خرجوا ذلك على اابتداء.  39مثل: اأواد جاؤوا ، وال

مد ع   لّل ذلك على أن ااسم ي مثل: ضربته زيدًا يرى " طا موسى" أن الفهري أخطأ ي بعض اجتهاداته ي مبحث ااشتغال، و
ه ليوضّح الضمر،  ه، مّ جيء بامشغول ع طبق ليس اشتغال ، أنهّ يبنّ أن الضمر قد ولد ي موقعه قبل امشغول ع كم نفسه ي وا

ا مثل اشتغااً، أنّ ُالواوَ الاحقة بالفعل ليست ضمراً خالصًا مؤهاً لشغل اموقع لكوها موضع على العبارة اأواد جاؤوا. فهي 
تله وظيفة امفعول، وا مرر لتشغله وظيفة الفاعل. حاة واموقع الذي يشغله الضمر          40خاف بن ال

 
 Referential Binding :الربط اإحالي -ه َ

سبة إ اإشكال الذي       ته ي العربية، وهي من اللغات الطبيعية من ّط:ُ ف فا مف َ، مطروح بال يسعى الباحث إ معا
مل:  موعتن من ا

 جاؤوا -جاءا        -جاء      -تتضمّن ماً ، مثل:  : اأولى 
 .: معرفة طبيعة األف والواو: هي ضمر أم عامة تطابق بن الفعل والفاعلواإشكال

يمة -جاؤوا اأواد     -جاء اأواد     -: تتضمن  ماً، مثل: الثانية   جاؤوا هم بالغ
 : إمكان أو عدم إمكان توارد هذ العامة: الضمر والفاعل الظاهر أو امضمر.واإشكال

حاة بالتفصيلويعرض الفهري، قبل تقدم -      حاة القدامى يعدون ،ه آرائه، آراء ال ومثلها ي جاءا  جاؤوا  ُ ضمراًَ، الواو ي فال
حوين  قيقي فا نقول: جاؤوا اأواد. ومن امتعارف عليه أنّ ال وجاءتا ودليلهم على ذلك عدم اجتماع هذا الضمر مع الفاعل ا

ديد طبيعة هذ العامة، فرأى بعضهم  وأاختلفوا ي   41وضمراً كما ي : اأواد جاؤوا.جاؤوا اأواد،  :هّا قد تكون عامة مع ي 
عل مكًا أن تتحقق وظيفة الفاعلية باألف أو الواو أو بااسم العادي، أي أنّ  وويقول الفهري أن هذا الرأي وه مذهب ابن يعيش ، 

حوية لدى سيبويه، فه اك وحدة صيغة ووحدة الصيغة هذ تكمّلها حجة التوزيع التكاملي،أي توزيع الوظائف ال و يرى أنّ الضمائر ه
اء بالعامة على الضمر. وز: جاؤوا هم، وا جاءا ما لاستغ فصلة ا تقع مكانُالواوَ، فا     42ام

اف بن البصرين والكوفين، ي قضية تقدم الفاعل على فعله ي مثل: اأواد جاؤوا، ومن    و الفهري ي إطار هذ امسألة إ ا وي
 عرفة طبيعة الواو: ضمر هو أم عامة، أي فاعل أم عامة تدل على العدد.مّ يرتد ذالك م

عل هذين   حاة  حاة على البدلية أو على التوكيد، وأن هذا التوجه من ال رجوها ال ويضيف الفهري قائاً أنّ العبارة: جاؤوا هم 
صرين، البدل والتوكيد  .الع    يدخان ي ظاهرة ضمر الفاعل هذ
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فصل ُهمَ ي  مّ     عل هذ اللهجة إسقاط الضمر ام ظرية امعجمية الوظيفية، مستشهدًا باللهجة امغربية، إذْ  لياً ي إطار ال يقدّم 
ا ي عدم إمكان توارد الواو ي ُ جاؤواَ مع الض مر مثل: ُجاؤوا همَ، اختيارياً، فيقال جاو. ما يلغي قضية التوزيع التكاملي امتمثل ه

فصل هم  .43ام
ية  (Agreement)ويستخلص من ذلك أنّ ُالواوَ حرف للمطابقة  -      وليس ضمراً، فالتطابق يكون ي العددُاإفراد والتث

سُالتذكر والتأنيثَ، ويقول أنّ التطابق ي العربية تطابق ضمري ا يكون إاّ مع الضمائر.  معَ، وا  وا
اءًا على هذا التحليل يرى   أنْ نستغ عن التصوّر الذي يلجأ إ أبواب التوكيد والبدل ويستبدل هما مفهوم التفكيك إ اليسار  وب

Left Dislocation  فصلة امرفوعة، لتخريج اأمثلة ال قدّ الذي ها: ُقوموا أنتمَ، ُ قاموا همَ، ُ قمت ص الضمائر ام مها وم
 44وجوّز أن يكون امرفوع تفكيكًا. أنتَ

 مفهوم التفكيك لليسار هو استبدال مصطلح للمبتدأ امؤخر.و   
اصر الفارغة  -      حاة للع ظر ي تصور ال ه إعادة ال روف ال تشتبه بالضمائر، وم ظر ي طبيعة ا يرى أنّ من اأمية إعادة ال

(Empty Categories) .ًب أنْ يكون مرتبطا معمواً، وأنّ  أن يكون بعامل أي وتصوّر تشومسكي ها: يقوم على أنّ اأثر 
طق.ُضمَ، 45ا يكون معمواً  ُضمَالضمر  أي الضمر امستر الذي ا يكون له مثيل صوي ي ال

اصر الفارغة ي إطارين:   ابعة من تصوّر تشومسكي للع حصر آراء الفهري ال  وت
ملة إ الب: اأثـر ( د نقله من مكان ي ا ة الذي يركه مركب امي ع دثه نقل امركب مزودًا بقري ؤرة. ويكون هذا الفراغ الذي 

.  تدل على أنهّ مرتبط بغر

ل امركب اامي مثل: ُضربه زيد َ وهو خال من امضمون وليس له عامة إعرابية: الضمير ( لّ  ال الضمر إ ظاهرة، و  ،
. فصلة، ا تدخل ي الربط اإحا ملة، وهذ إحالة م  خارج ا

 أمّا ي مثل: ُ دخل زيد مكتبهَ ، فالضمر يرتبط بزيد، أي اإحالة إ زيد. 
فصان إحاليًا.‹ضربه › وي   ، مكونة من: ضرب + ُضمَ + ضمر، فالضمر وُضمَ م

وعليه مكن ويستخلص الباحث أنّ ربط الضمر امتصل ُامفعولَ مع امضمر الفاعل غر مكن، ولكن يربط امضمر ب ُزيدَ،       
فصان إحاليًا.  46القول بأنّ امضمر وامتصل م

حوي      ديد الربط اإحا للعائد أو ُضمَ هو العمل ال ا كان  ه يستخلص أنّ عامل امفعول هو (Governing)ومن ه ، وم
 ُوهي تطابق وزمن وجهةَ (Intlection)الفعل، وأنّ عامل الفاعل هو الصرفة 

حوي هي: وهو يقول أنّ التول ظرة ي العامل، ووصوا إ قاعدة كلية ي ميدان العمل ال  يدين انطلقوا من هذ ال
 ج                 ضم + صُرفة + ف +  م. سُ مركب اميَ                  

 
رّمًا على الضمر للظهور فيه ويبقى مكانه فارغًا.       47وهذ القاعدة الكلية يكون مكان ضّم 
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 ج                                                        
 

 ف  م.      الصرفة                    م. س                                     
 التطابق -ضم                                               

 ف            م. س        الزمن     -                                                   
هة  -                                                     ا

 هم                                      
                                  Ф                                         ضربو           مد 

                   المراقبة اإحالية                 
حو وامعجم:       اوها الباحث ي إطار التوافق بن ال Co المراقبة اإحاليةمن القضايا امهمة، ال ت trol ،والعائدية 

A aphora  « مسألة مركزية ي الركيب العري، أنّ عددًا من الظواهر تتمحور حوها...   »وصفها بأهّا وقد   ، 
اصر امشار إليها وإمكاناها اإحالية. يشر      اصر الفارغةَ اقرحوا نظرية للمراقبة تُضْبَطُ موجبها الع  الباحث أنّ أصحاب نظريةُ الع

اول تطبيقها على اللغةويتب هذ ا ظرية و اصر إ ّطن:ةالعربي ل  ، ويقسّم تلك الع
اصر تظهر ي امستوى امكوي ُالركييَ وا -*َ   لوظيفي.ع
اصر تظهر ي امستوى الوظيفي. -*َ   48ع

اصر التالية:زيداا ضربتُ مثال: ليلها إ الع  َ، مكن 
 م. س + ُ ف + م. سَ   ج                                   
 Фج                   زيدًا  + ضَرَبَ + ُ+ ضمرَ +                 

 
 ي هذا الركيب. )الفتح(متمثاً ي  (Control)فَ قَيْدُ امراقبة  
كم عملي ) قيد الفتح(وإ جانب هذا القيد  اك قيود أخرى  هاه )قيد و                         )قيد المحلية( ة اإحالة، يذكر م

 ذكرناما ي إطار التفكيك والتبئر لدى الفهري. .التتابع السلكي(
حوية›› ي قيد ومن قيود اإحالة ال يذكرها الفهر   ومثل له بالعبارتن التاليتن: ‹‹  الوظيفة ال

ُُ   عمراً   باانسحاب - أ  وعد   زيدُ

ُُ   عمراً   على اانسحاب - ب  أرغم   زيدُ

ملتان متشاهتان مكونيًا، لكن -      َ على زيد، ويعود ي ُبَ على عمرو، وبذلك أي مصدر اانسحاب يعود يُ (ضم )فا
 .49حوية مُثَلة بالفاعل وامفعول، وما زيد وعمرو، إحالة امضمرقيّدت الوظيفة ال
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ية امكونية (Precedence Condition) لقيد السبقضع: أمّا الضمر البارز                                                             بسبب وجود ي الب
] :  وإذا ابْ تَ لَى إبْ راَهِيمَ ربَهُ قوله تعالىو   .50: ضرب زيدًا غامهالمثال ما يوهو يقتضي أنْ يتقدّم امفسِر على الضمر، ك

  [البقرة:
حاة حن جعلوا من أوضاع امفسر اللفظي للضمر أن يتقدّم ي اللفظ دون التقدير، والفاعل كما هو  وهذا القيد هو ما أمح إليه ال

 التأخر.معلوم ي نية التقدم وامفعول ي نية 
 
، فزيد فاعل والضمر ملتحق دخل مكتبه زيدوهو يع أنْ يعلُوَ امفسِر الضمر مثل: قيد العلوّ الوظيفي، من قيود اإحالة   

 بامفعول.
ها أيضاا   فصلةوم فصل الضمر إحاليًا عن ااسم اموجود قيد اإحالة الم واة الوظيفية،: وهو يستلزم أنْ ي  ل:مث معه ي نفس ال

يان إ الشخص نفسه.دخل مكتب زيد   ، فالضمر امستر ي ُدخلَ وزيد ا 
 :خاصة آراء الباحث في الربط اإحالي    

اصر الوظيفية، مثل ضمُ الضمر الذي       ية امكونية: امركبات ااميةُ م. سَ، والع أنهّ يفرض وجود نوعن من امركبات ي الب
اصر الفارغة وقد أخرج لواصق التطابق من هذا اجالليس له مثيل صويَ   والع

ية امكونية وبذلك      عل  يتميّز من الضمر البارز. ولطبيعتهوهو يشر إ أنّ خصائصُضمَ تتمثّل ي أنهّ ا يوجد ي الب الوظيفية 
صائصه، من ذلك أنّ مراقبتهُ التحكّم ي وظيفتهَ يكون بالفاع بؤ  ة، ويكون بامفعول مع أفعال أخرى  من السهل الت ل مع أفعال معي

فصلة"   "وقيد السبق" "الوظيفيقيد العلو  "كما يكون بقيود أخرى مثل:  .  "وقيد اإحالة ام
قيود  ، ووجودعلى ااسم امفسِر له أو تقدّم امفسِر على الضمر لضمرما نستخلصه من أنظار الفهري ي الربط اإحا أنّ تقدّم ا   

ركة  ية العميقة هي من نوعُ كم هذ ا ملة العربية ي الب ملة اأصلية أنّ رتبة ا ركة داخل ا ملة أمور توحي إذا ما مت ا داخل ا
 فعل+ فاعل+مفعول بهَ.

حوي ووصفه لدى احدثن مثّل ي عدم در   ربة الفهري أنهّ استشعر خطأ ي فهم الراث ال مل القول ي  سهم هذا الراث ي إطار و
اهجهم. وولّد ذلك ي نفسه ماس قوي بضرور  ة نظري متكامل وأهّم استخدموا معطيات اأقدمن فجرّهم ذلك إ استخدام م

اهج الغ اهج ال رأى فيها أهّا متلك الكفاية التفسرية للقيام هذا العمل.وصف اللغة العربية بام ديثة، تلك ام           ربية ا
طلق    ظرية امعجمية الوظيفيةتب ا من هذا ام َ عن نظرية تشومسكي Bresnanبرزنان ُال طورها الباحثة اأمريكية  ،لفهري ال

ظرية. لسانيات مثّل ي البحث من خال ما أما " وإ جانب ذلك تب إسراتيجية جديدة تت بإضافة امكوّن الوظيفي إ صلب ال
اء نظريات ذات كفاية تفسرية تستطيع إعطاء   ي تع أنّ " وهالظواهر ضع للتجربة، ويقوم هذا الرنامج على ب كل استدال فيها 

  مضمون للغة العربية على أهّا لغة طبيعية 

اصر الفارغة ... وذلك من أجل     اد نظرية ي اإعراب أو نظرية ي الع  العمل على إ
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 ة:ــالخاتم  
يوية والتوليدية التحويلية والتداولية، واختلفت بدأت دراس    اهج: الب ات الباحثن العرب تتسم بالدقة والوضوح بعد أنْ مثلوا هذ ام

، ميشال زكريا، عبد القادر الفاسي الفهري،  و مّد أمن ا اول عدّة قضايا كما فعل  حو بشكل مو ت هم من درس ال دراساهم، فم
هم  ة.مازن لوعر، وم اول فيها ظاهرة معي اولته جزئية ت  من كانت 

ة مبا      ا ي هذا البحث معا هج التحويلي التوليدي، مّ كيف طبّقه عبد القادر الفاسي الفهري دئحاول ملة  ام  العربية.ي دراسة ا

اولة إثبات ّطية للجملة العربية ُ ف + فا +مفَ  بتحليل جوا        نب من موضوعات ااشتغال واابتداء كان ي عمله هذا 
.  وااستفهام والربط اإحا

ظرة إ اللغة العربية على  ماحظته أن لديه هدف ورغبة وما مكن  افظ على استمرار ال ليله للموضوعات السابقة وغرها أن  من خال 
قيقه مع الباحثن العرب ي ميدان ا قل البحث أهّا لغة طبيعية و له أمل يسعى إ  وها وبعث الراث من جديد أن ي للغة العربية و

 اللساي العري من مرحلة الرمة اللسانية إ مرحلة التفكر اللساي لصياغة نظرية لسانية عربية.

طق     د إ م ظرية، قول ا يست ها، أن أعمال القدماء ا ترقى إ مصاف ال د بعض اماحظات على أعماله م قوي، فقد أثبتت ولكن 
ديث إذا م يكن لديه تضلع التجارب  حو العري ا حو الغري ا مكن أن يضع نظرية ي ال ي ميدان البحث أنّ الباحث، مهما فَ قَهَ من ال

ري" فس القدر أو أكثر، هذا ما قاله "سعيد  حو العري القدم ب اج صا حن ذكرا أن من اأم  51من ال اء وعبد الرمان ا ية إعادة ب
ديد ماهيتها وأميتها.  حاة لاستفادة ها و حوية من خال معطيات ال ظرية ال      ال

دث  اعتبار للرابط ُكانَ فعل يأخذ فاعاً   أمر غر دقيق، فا نستشعر ي هذا الفعل ما نستشعر ي عامة اأفعال من دالة على ا
ملة العربية يغ أساسًا عن  حوين القدامى ي صدارة امبتدأ أدق من مفاهيم التبئر والتفكيك، وتركيب ا افراض ُكانَ. ومقوات ال

اصر تابعة            ُ طابَ وأهّا تقوم بوظائف يقتضيها امقام. إاّ أن ما ميّز عمل الفهري أنهّ يكشف عن أنّ هذ الع حو ا  ل

عن الفهم، وأحياناً اعتمد على  ةوامصطلحات ال يستخدمها بعيد ،ة ال يكتب هاوما ناحظه ي دراسة الفهري هذ صعوبة اللغ   
حو يت ول دون أن تتخذ أعماله صبغة التعميم الشامل، كما أنّ التقعيد ي ال م للغة اللهجة امغربية احلية ي التقعيد لعمله، اأمر الذي 

 الفصحى وليس للهجة من اللهجات.

دير بالذكر أن و وا عرضه للموضوعات يبنّ عن أصالة البحث وتتسم بالدقة واموضوعية والعمق ، بعمل الفهري هذا، فهو ي  ن
و نظرية عربية حديثة.        وتظهر أنّ صاحبها ذو كفاءة عالية ي هذا اميدان، وما قام به هو خطوات جادة على طريق السر 

د:  ا به من هذا البحث   وكاستخاص خرج

هجن: الوصفي والتحويلي، ال تتمثّل ي العا * ملة العربية مشاهة ي أساسها، للعاقة امفرضة ي ام ادية ي ا قة أنّ العاقة اإس
 التالية:
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ية واحدة، هي: الفعلية، فخاف خصائص العربية، وخاف ما كَشَ  * فه وجود ّطنْ للجملة العربية: فعلي وامي، أمّا القول بوجود ب
تلفة. ققان أداءات  ليات ااستعمال، من وجود ّطن  حاة، ي   ال

حاة ي هذ القضية. * ملة العربية، وقد أفاد التحويليون من مقوات ال  قضية الرتبة ها أمية ي ا

حو العري من ضوابط، كما  كا وهكذا      ه ال ديثة وما تضمّ اك تشاهاً بن اأنظار ا حاة احدثن دراسة د أنّ ه ب على ال ن 
ظريات الغربية، أن تطبيق ّوذج ما فقط يرك نقصًا ي التفسر از نظرات لسانية نابعة من هذ اللغة مع اأخذ بال حو العري، با  ال

 والتحليل.

تم به الصاة و       ال الدراسة ما يزال مفتوحًا، وخر ما  ا و  وعلى آله وصحبه أمعن.   ه عليه وسلممحمد صلى االسام على نبيّ
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